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خاتمة 

قائمة المراجع 
مقدمة
يمتد تاريخ الضرائب الى آلاف السنين ، فقد قامت العديد من الحضارات القديمة بما في ذلك الاغريق و الرمان بفرض ضرائب على المواطنين و ذلك برفع النفقات العسكرية و غيرها من الخدمات ، كما تطورت انواع الضرائب بشكل ملحوظ مع تطور الامبراطوريات ، و اصبحت الحضارات اكثر تنظيما و مرت الضريبة بعدة مراحل عبر التاريخ حتى تطورت ووصلت الى ماهي عليه الان في الوقت الحاضر من انواع ضرائب مختلفة و اشكال متنوعة ، و للتعرف اكثر على هذا الموضوع ، سنحاول في هذا البحث الاجابة على الاشكالية التالية : 
كيف تطور كل من مفهوم و انواع الجباية عبر مختلف العصور ؟
المبحث الاول  :  مفهوم الجباية و التطور التاريخي لها عبر العصور القديمة 

المطلب الاول :  مفاهيم حول الجباية 

     فرع 1 :   مفهوم الجباية و مفهوم الضريبة 
اولا : مفهوم الجباية 
  - تعريف 1 : ”هي ذلك النظام التشريعي الموضوع حيز التطبيق لضمان اجراءات من اجل تحصيل ايرادات لتغطية نفقات الدولة بصفة مباشرة اذ تحتل مكانة بارزة نظرا لثباتها و الزاميتها ”.

  - تعريف 2 :“ هي اقتطاعات نقدية تقوم بها الدولة على الافراد لتغطية نفقاتها ، وتكون في شكل ضريبة او رسم او ايتاوة ”.
- تعريف 3 : ” هي مبالغ مالية يدفعها الفرد جبرا الى الدولة او احدى الهيئات العامة المحلية بصورة عامة ، مساهمة منه في التكاليف للاعباء العامة دون العودة عليه بنفع خاص مقابل دفع ضريبة ” .

 - مفهوم شامل للجباية : ” اذن فمفهوم الجباية اوسع من الضريبة ، لان الضريبة جزء من الجباية لان الضريبة جزء من الجباية و التي تتضمن ( الضريبة ، الرسم ، الرسم شبه الجبائي ، الاتاوة ، الحقوق الجمركية ) . 
ثانيا : مفهوم الضريبة
· تعريف 1 : ” هي اقتطاع نقدي تقوم به الدولة من اجل مساهمة الفرد في التكاليف و الاعباء العامة للدولة ” .
· تعريف 2 : ” هي المساهمة المالية الاجبارية التي يدفعها الفرد او الافراد بصفة نهائية و بدون مقابل من اجل تحقيق المنفعة العامة ، و تكون هذه المساهمة حسب طاقة المواطنين و انفاقهم ” .

     فرع 2 :   مفهوم الرسم و الايتاوات و الغرامات 
اولا : مفهوم الرسم
· تعريف : ” هو المبلغ الذي يدفعة الفرد في كل مرة تؤدى اليه خدمة معينة تعود عليه بنفع خاص ينطوي في نفس الوقت على نفع عام ”.
ثانيا : مفهوم الايتاوات 

 - تعريف 1:“ تاخذ الدولة بمفهوم الايتاوة نتيجة تقديم عمل عام له مصلحة عامة ” .
· تعريف 2 : ” هي مبلغ من المال يساهم به ملاك العقارات جبرا أي انه يعود بمنفعة خاصة الى فئة معينة من المواطنين ، و تتشابه الايتاوة مع الرسم ، بكونها تكون مقابل الدفع عاد من عمل لا خدمة معينة مقدمة و كذلك هي تدفع دون المشورة للمستفيد بها او طلب الاذن منه ”.

ثالثا: مفهوم الغرامات

 - تعريف : ” هي مبلغ تقره الدولة على أي شخص يخالف القانون ، مثل مخالفة بناء او قوانين المرور و هي تدفع جبرا ” .
المطلب الثاني :  التطور التاريخي للجباية عبر العصور القديمة
- هناك علاقة وثيقة بين الضريبة و السلطة السياسية ، فعندما كانت البشرية تعيش في اطوارها البدائية لم يكن للإنسان حاجات مشتركة واضحة و مع ظهور الأسر ثم الجماعات و القبائل برزت هناك ظرورة للحاجات المشتركة و إلى مجود قائد يقود و يوجه افراد هذه الجماعات و القبائل و يحقق لهم عدد من الحاجات العامة كالامن ، الدفاع ، الاستقرار .
- ان تعدد الحاجات و تنوعها للفرد و حسب وجود الحاجات العامة ، التي لا يمكن للفرد ان يتحمل نفقاتها لوحده مما استلزم وجود مجلس القبيلة ، الذي يقوم بتنظيم الحياة داخل القبيلة ، و تقسيم العمل من اجل توزيع النفقات بين جميع الافراد .
 - و مع تزايد الاحتياجات العامة من امن و دفاع ، اصبحت الهدايا و الهباة المقدمة غير كافية لتمويل هذه النفقات العامة المتزايدة و بناءا عليه اعتمد الرئيس غرامات و رسوم على اجتياز الطرق و القناطر او دخول الاسواق و غيرها .. حتى ان هذه الغرامات اصبحت ازامية و اجبارية .
    فرع 1 :  الجباية في العصر الروماني 
كانت الجباية في العصور القديمة في شكل جزية ، يفرها المنتصرعلى المهزوم .
  - حيث كانت الضرائب تطبق على المحاصيل الزراعية و على السلع التجارية ، كما ان الاوضاع كانت تتميز بالحروب و النكبات مما ادى الى رفع حجم الضرائب مما ساهم في سوء الاحوال الاقتصادية ، حيث ان شكل الضرائب كان يغلب عليه الطابع العيني نتيجة حاجة الخزينة للمال ، حيث كانت الضريبة آن ذاك نفرض سنويا على الارض و على الرؤوس و يدفعها رب العائلة على افراده البالغين ( من 14 الى 60 سنة ) ، كما ان مداخيل المهن كانت خاضعة للضريبة ،حيث كانت تفرض على الفلاح للمساهمة في اصلاح الجسور و الطرقات  . 
    فرع 2 :  الجباية في العصر اليوناني
- كانت الدول في اليونان قديما كثيرا ما تجد نفسها في مواجهة بعض المشاكل التي تعانيها المجتمعات الحديثة في يومنا هذا ، ومن بين هذه المشاكل كانت محدودية الموارد التي لم تكن دائما متاحة ، فتطورت جميع هذه المدن على اقتصاديات الزراعة بالدرجة

  الاولى و بما ان الزراعة تتطلب الارض فما كان عليها الا اللجوء للحروب و الغزوات للاستحواذ على اكبر عدد من الاراضي ، و هذه الغزوات تجلب معها افواها جائعة اضافية ، فلجأت الى الحد من النسل و التحكم في نمو السكان 
    فرع  3 :  الجباية عند المصريين 

قام نظام الضرائب في مصر في عصر الرومان على قواعد محكمة تستطيع الدولة بمقتضاها ان تحصل على مستحقاتها على الافراد ، و هذه المستحقات تشمل الضرائب و الرسوم عن ممتلكات الافراد ، حيث كانت هناك ضرائب نقدية واخرى عينية ، فقد كانت مصر تمد روما بكل احتياجاتها السنوية من الغلال ، كما كان يتحتم عليها اطعام جيش الاحتلال الروماني المرابط على ارضها . 

المبحث الثاني   :  الجباية في العصر الاسلامي

المطلب الاول   :  الجباية في وقت الرسول صلى الله عليه و سلم و عند الخلفاء الراشدين .
كانت الجباية في اوائل الهجرة قاصرة على الزكاة ثم حدثت الغنائم بعد واقعة بدر الكبرى ثم الجزية  لصالح النبي عليه الصلاة والسلام من نصارى الحروب و يهودها . حيث ان مفهوم كل من الخراج و الجزية و الغنائم و الزكاة كالتالي  :
1/ الخراج : هو ضريبة مالية تُفرَض على رقعة الأرض إذا بقيت في أيديهم، ويرجع تقديره إلى الإمام أيضًا، فله أن يقاسِمهم بنسبة معيَّنة مما يخرج من الأرض كالثلث والربع مثلاً، وله أن يفرض عليهم مقدارًا محددًا، مكيلاً أو موزونًا، بحسب ما تُطيقه الأرض، كما صنَع عمر في سواد العراق، وقد يقوم ذلك بالنقود. 
2/ الجزية : لجزية هي ضريبة سنوية على الرؤوس، وتتمثَّل في مقدار زهيد من المال، يُفرَض على الرجال البالغين القادرين، على حسَب ثرواتهم، أما الفقراء، فمُعفَون منها إعفاء تامًّا، قال تعالى: ﴿ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴾ (الطلاق: 7)، وليس للجزية حدٌّ معين، وإنما تَرجع إلى تقدير الإمام، الذي عليه أن يُراعي طاقات الدافعين ولا يُرهِقهم، كما عليه أن يراعي المصلحة العامة للأمة، وقد جعل عمر الجزية 48 درهمًا، وعلى المتوسطين في اليسار 24، وعلى الطبقة الدنيا من الموسرين 12 درهمًا، وبهذا سبَق الفكر الضريبي الحديث في تقرير مبدأ تَفاوت الضريبة بتفاوت القُدرة على الدفع.
3/ الغنائم : ما يستولي عليه المسلمون من أموال الكفار بالقوة، وقد بين الله حلها في كتابه: فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا(الأنفال: 69) وبين قسمها في قوله: وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ (الأنفال: 41) 
4/ الزكاة : عرف العلماء الزكاة بأنها حصّة مُقدّرة من المال فرضها الله عز وجل للمُستحقّين الذين سماهم في كتابه العزيز، ‏أو هي القدر الواجب إخراجه لمستحقيه في المال الذي بلغ نصاباً مُعيّناً بشروط مخصوصة، وقيل هي: مقدار مخصوص في مال مخصوص لطائفة مخصوصة‏، ويطلق لفظ الزكاة على نفس الحصة المخرجة من المال المزكى . 

المطلب الثاني  : الجباية في العصر الامويين 
كانت الجباية في العصر العثماني على شكل 

1/العشور: حيث ان العشور هي ضريبة على التجار اتبعتها الدول الاسلامية على اساس مبدا المعاملة بالمثل للتجار الاجانب فكانت تاخذ العشر من التجار الاجانب الذين يدخلون الديار الاسلامية ، وربع العشر من التجار المسلمين ، ونصف العشر من التجار الغير
 مسلمين .
2/ زاد الخراج : زاد الخراج بحكم ان الفتوحات الاسلامية زادت و رد العمل بالجزية ايضا و قد حاول معاوية ابن ابي سفيان على زيادة الجزية على اقباط مصر .
3/ ضرائب اخرى : بحكم زيادة و ضخامة حاجيات الدولة زات الضرائب كالتالي 
1- ضريبة الارض المزروعة و غير المزروعة ، وزيادة نسبة الخراج و الجزية عن المقرر .
2-  التزام الناس بدفع الضريبة بمعاملات ذات وزن معين .
3- فرض رسوم على الناس تعطى للعمال العاملين بدور الضريبة .
4- فرض ضريبة على الزواج احيانا .
· و كان في عهد الامويين ثلاث طرق للجباية كالتالي :

1- المحاسبة : تكون نقدية و عينية في آن واحد .

2- المقاسمة : ضريبة عينية تؤخذ بنسبة معينة من المحصول ، وتكون مختلفة النسبة من الثلث و الربع و النصف ، في البداية كانت على كل المحاصيل ثم خصصت على الحبوب ثم خصصت على النخيل و الفواكه .
3- المقاطعة : هي ضريبة تكون وفق اتفاقات معينة بين الدولة و الملتزم بها . 

المطلب الثالث  : الجباية في العصر العباسيين  
استمرت الجباية في العصر العباسي في شكل الجزية و الخراج و الزكاة ، بالاضافة الى ضرائب اخرى تمثلت في :
1/ العزرة : هي ضريبة ياخذها اعوان السلطات ظلما عند البيع او الشراء ، فهي ضريبة تفرضها البلدة على التجار و اصحاب المحلات عند دخولهم للاسواق التابعة لها ، او دخول السفن للموانئ الاسلامية .
2/ اعشار السفن : و هي ضريبة عينية او نقدية تؤخذ من السفن التي تمرعلى مدنها فتاخذ عشرا ما تحمله .
3/ اخماس المعادن : ضريبة على ما يستخرج  من المعادن سواءا الظاهرة او الباطنة .
4/ غلة دار الضريب : ضريبة سك النقود ، كل دار ضريب تدفع 1 بالمئة عليها .

المبحث الثالث   :  الجباية في العصور الحديثة 

المطلب الاول   :   نمط الجباية في العصور الوسطى ( الاقطاعيين ) 
- بدأ نظام الاقطاع باقتطاع الملوك و الامراء مساحات من الاراضي الى من يدينون لهم بالولاء و ذلك مدى حياتهم ، فامير الاقطاعية هو الحاكم المطلق في اقطاعيته و هو المالك لكل شيئ و الباقي عبيد .
 - الجباية آن ذاك كانت كالتالي :

   * ثلاث ضرائب نقدية في العام .

   * جزء من محصوله و ماشيته .

   * اجر عند استعمال ادوات المالك في طعامه او شرابه .

   * رسم اذا رفع قضية امام محاكم المالك .
   * ضريبة على كل سلعة يبيعها في السوق .
   * يشتري بعض بضائع سيده وجوبا .

   * ضريبة سنوية للكنيسة  . 
المطلب الثاني  :   نمط الجباية عند التجاريين و الطبيعيين 
اولا : نمط الجباية عند التجاريين (المركنتيليين ) 
· ظهرت التجارية بعد انتشار الاقطاعية و ذلك نتيجة لهروب العبيد من شدة الظلم و الاستعباد و القسوة آن ذاك ، والذي تزامن مع ظهور الذهب و الفضة في اوربا خاصة في اسبانيا و البرتغال ، فبدا الفكر بالتغير تدريجيا نحو التجارة ، فاصبحت الدول الاوربية تسعى للحصول على اكبر قدر من الذهب و الفضة من مستعمراتها عبر العديد من الاستراتيجيات .
· لانه اشتهر في ذلك الوقت مفهوم من يملك مخزون اكبر من الذهب  والفضة سيكون هو الاكثر تطورا و تقدما .
 - الجباية عند التجاريين ( المركنتيليينن ) :

 ركزوا على الضريبة الجمركية في ذلك الوقت ذلك لانهم كانوا يركزون على مبدا الاعتماد على التصدير و التقليل من الاستيراد للحفاظ على توازن ميزان المدفوعات ، و تشجيع الانتاج و التصنيع المحلي . 

 ثانيا: نمط الجباية عند الطبيعيين ( الدولة الحارسة )
· الطبيعيون او الفيزوقراطيون هم الذين قالوا ان كل الظواهر الطبيغية باستطاعتها ان تتغير بمعزل عن تدخل البشر ، فهم يرون ان لكل ظاهرة اقتصادية قانون طبيعي يحكمها ، بحيث ان لديهم العديد من المبادئ نذكر منها :

  * الارض المصدر الوحيد للثروة 

  * المزارعون هم الطبقة المنتجة في المجتمع 

و من روادها فرونسوا كيناي ، هو طبيب كانت له التفاتة للاقتصاد فحاول التعبير على الظواهر و المشكلات الاقتصادية حسب مفهومه الخاص ، فاسقط الطب و معلوماته في الطب على الاقتصاد ، حيث شبه الاقتصاد بجسم الانسان .
-حيث قام فرنسوا كيني بتقسيم المجتمع الى 3 طبقات : مزارعين ، ملاك ، صناع . و قال ان الدروة الاقتصادية تبدا من المزارعين و تنتهي عند المزارعين . و ايضا من المبادئ العامة عند الطبيعيين هو عدم تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي ، و ان تكتفي بالحراسة فقط 
 - الجباية عند الطبيعيين :

 كانت الضريبة على الزراعة فقط باعتبارها المصدر الاساسي و الوحيد للثروة آن ذاك ، برفض ان تفرض الضريبة على أي قطاع آخر تجنبا للازدواج الضريبي . 

خاتمة
تعدد مفهوم الجباية و تطور عبر مختلف المراحل الزمنية التي مرت بها انطلاقا من العصور القديمة مرورا بالعصور الوسطى و العصر الاسلامي الى العصور الحديثة ، حيث اخذت العديد من الاشكال حسب كل حقبة تمر بها ، و رغم اختلاف مضمونها ووعائها الضريبي الا انها تشترك جميعها في وجوب دفعها في اي حال من الاحوال هذا لانها تعتبر مصدر اساسي  من المصادر التي تعتمد عليها الدولة ومورد هام من اجل تمويل نفقاتها العامة .
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